نجاح طاهر 


Ta‏ دار الآداب 一‏ بيروت 


قال لي ربّي de‏ للعشرَة 


أغمض cue‏ وأشدٌ على أجفاني» 

أقف في حديقة بيتنا الكبير» على رجل واحدة. 

الشمس عموديّة» وأنا ورجلي التصلبة على الأرض نحاول الک عن التارجح؛ 
لأجد توازني. 

Ll‏ على أجفاني أكثر فأكثر» وتندفق الدماء بقرّة إلى قدمي التصلبة. فكرة واحدة 
تتملّك رأسي» 

أمنية واحدة تستحوذ على عقلي الصغير: 

-الو استطیع of‏ اطیرا 

- لو اطیر! 

أسمع صراخ el‏ من داخل البیت» وجلبة شدیدة. 

أنزل القدم الأخرى إلى الأرض وأركض إلى داخل البيت» 

إلى قاعة الاستقبالات الشاسعة في الطبقة الأرضيّة. 

أركض بین ستائر الموسلين البيضاء؛ EYAN‏ من الأعمدة التي تحمل القاعقه 

أركض إلى أقصى الجهة اليمنى. 

هناك... الصورة التي طالما تصدّرت قاعات الاستقبال في بيتنا وملأت طفولتي 
قصصًا وحكايات عن الرجولة والاعتزاز بالنفس» والصرامة الشديدة مع النسای 
الصورة التي جسّدت المهابة والجبروت والكبرياء. 

هذه الصورة كانت Slabs‏ على الأرض» وقد تناثر حولها الزجاج الستن. 

وقفناء Ul‏ وأختي الصغرى» وسط الزجاج نردّد بهلع و نكران: 


كانت الصورة gdb‏ الكبير كامل الأسعد. 
إخوتي و UT‏ كنا نكبر في هذا البيت» نرتعد من مجرّد النظر إلى عينيه الثاقبتين 
وشفتيه المزمومتين تحت الشارب العقوف» وفي اعتقادنا الراسخ أنه كان هكذا طول 
الوقت شاهدًا ورقيبًا على ما يجري في بيتنا وفي Wyle‏ 
كامل الأسعد من عشيرة جاءت إلى جبل عاملء و كان يُسمّى بلاد بشارة» 
من بادية نحد في زمن صلاح الدين ایب أي في أوائل القرن الثالث عشر. 


نول اين ا a‏ ال ىد الأكبر» محمّد بن هرّاع الوائلي 


f ae 
کا خلین " 1 1 القحطاني »من روساء قبائل عنزة» هو أوّل من جاء‎ 
| ل‎ 5 
بن | | بلاد بشارة» والأمیر عليها يومئذ بشارة بن مقبل‎ OS 
7 j AVE 
سے اش‎ 
"Q ( j al G 
Goes \ 
| ۹ 
قامت على قدم وساق اھت قوو خمد بن‎ | aes 
بلى‎ 
۱ع ءفا هذا البلا‎ 9 
هرّاع»فاستولى هذا على البلاد وحكمها وتزوّج‎ L = "سے‎ 


aul‏ بشارة وبقى أميرًا عليها طول ae‏ حياته. وبعد وفاته تلقّاها أبناؤه وأبناء أبنائه» 
يقوم بها الولد بعد أبيه ومن تم ان" وإذا تعذَّر ذلك فالارث يعود إلى ذكر من العائلة 


يكون أكثر أهليّة ومواتاةً أو دهاءً للحكم. 


مرّت سنون عديدة» وتوالت الولايات» وحفل تاريخ المنطقة بحروب 
وأحداث كثيرة. حروب صغيرة وحروب كبيرة» وصراع على السلطة» وتقلبات 
وثارات عائليّة و ارات ede‏ وأيّام رخاء وأيام ceed‏ وحكمٌ Jole‏ وحكمٌ ظالم» 
حتى جاء زمن کامل الأسعد الذي ورث الزعامة عن أبيه خليل» متصرّف لواء البلقاء 
(نابلس) بان الحكم العثماني (ولم يكن هو GST‏ أبنائه). كان قدر كامل أن يُولد في 
زمن التحؤّلات الكبرىء أفكارًا thus!‏ واختراعات. 

ولد في بلدة الطيبة» في «fale fo‏ عام 
۰ تخرّج من المكتب الملكيّ الاعدادي في 
بيروت» وكان يُدعى بالمدرسة السلطائیّة برئاسة الشيخ 
aie‏ عبده» وكان الأول والأنبه في دفعته. AE‏ مديرًا 
للنبطيّة عام ٠9١م,‏ ولكنّه استقال» ثم اشخب عضوًا 
في المجلس العموميّ في بيروت» ثم عضواً في مجلس 
البعوثان (مجلس الأمّة العثماني). 

أحرز رتبة سعادتلو» أي صاحب السعادة في عصر السلطان عبد ا حمید؛ 
وهي الرتبة الأولى من الصف الثاني» تعادل رتبة أمير اللواء العسكريّة. 


بد کل ال رفس al tbl‏ الظرتسی LD‏ ديد 


لری افتتاع الرملة LI‏ قرّرت لي الفڑصة لعقد 
صلات مع sel‏ أھح الناننین في طائفة LL ALL‏ بك الأسعد 
, وكسبه كما آمل ال جانب فرنا. نک 

هذه التخصيّة acs‏ ف منطقة بلاد بشارة الني عقت بين 5 
ميواءوساقعيون Lines‏ ولتي Je‏ التارلة atte)‏ ائ و و 


Loe san eb لن‎ ; 
البلاد: ب‎ SFA 5 e 


“teats مرا‎ Cla ae 


205 ا راد‎ ae 


0 حمل زمن أفول القرن التاسع عشر وبزوغ القرن العشرين» 
5 في أحشائه» وعودًا وأحدانًا جسامًا. كأنَّ الأرض يمن عليها 


ساوک کانت حبلى elfen‏ كيرة وافکار وآمال وليدة. 
eS‏ السلطنة العثمائيّة» وبعد حكم دام ٥٠٤‏ عام» أصبحت sind‏ 
٩‏ و جز و ۲ جل آوروبا الريض. By‏ مرضها کان لا بل في اشفا مدمه 
تقاسمت بریطانیا وفرنسا ارث السلطنة في ما بینهما» وٹڑرٹا 

مصير البلاد والعباد باتفاقیتین "سریتین": سایکس بيكوء تشرین الأول عام ۱۹۱۲ 
ووعد بلفور عام ۰۱۹۱۷ 

عام ۱۸۹۰ سيّرت الشركة الفرنسية, العثمائیّة سکك حدید دمشق وحماه 
وامتداداتها Jj! DHP‏ قطاراتها بين بیروت ودمشق وحوران. Sy‏ هذه القطارات 
حملت معها سعیرٌا من الأفكار والأحداث تناقلتها في النطقة فأصبحت تكرٌ 
کجات میک ی و ری 

سافر pis‏ بالقطار مرارًا إلى أوروبا ومصر والاستانة. وتزوّج 
زيجته الأولى من مريم العبد الله من الخيام. وكانت عزوتها أربعة عشر ET‏ 
من الذكورء ES‏ مريم لم تنجب لا البنات: فاطمة Sle‏ و خديجة. 


سنة ١91١4‏ اندلعت الحرب العالميّة الأولى. وفي تشرين الثاني من العام نفسه 
دخلت السلطنة الحماكة اخرب إل جاتب WU‏ وكات كل ذلك لم یکف؛ فقد 
اجتاح ا راد الحاصیل الزراعيّة عام ۱۹۱۲ء وعمّت المجاعة وتفشت الأوبئة. 

لم Ge‏ كامل af‏ في جبل عامل Lat‏ سُجُلت حالات أكل وم آدميّين. 

ts‏ العالم dS‏ كان في مرجل يغلي» حتى "الأفكار كانت في OWE‏ شديد" 
كما رأى المليك فيصل عندما أتی ساق۔ شعار Go"‏ الشعوب في تقرير مصيرها" 
ach ols‏ في الولايات المتحدة. في روسيا قامت الثورة البولشفيّة عام ۰۱۹۱۷ 
كان التوق إلى الاستقلال» إلى السيادةء إلى BAI‏ والاعتقاد tial‏ الفرد في 
الجتمع» كانت كلها مفاهيم جديدة» في ey ye‏ جديد. 

لم تكن الشعوب العربيّة ونْحَبُها في معزل عمّا يجري حولها في العالم؛ فقد 


شکلت الشات Bola!‏ اس cái, aeli‏ المناشيرٌ في ظلام الليالي» 
egi,‏ الخطب وجرّت الداولات في استشراف الصیر. كان الشعور السائد OF‏ هذا 
هو زمن ا حسم وكان التوق شديدًا إلى الاستقلال وا حکم (SU‏ والسيادة. 

إنكلترة» ولرغبة في بسط نفوذ أوسعٌ GST y‏ كانت تحت الشريف حسين أمير 
مكة و تساعده على محاربة SIAM‏ وطردهم من الجزيرة العربية. 

ES fi الشريف حسين وأعلن فی حزيران ١۱۹۱ء بعد طرد آخر جندي‎ pasl 
من مكة المكرمةء استقلال منطقة الحجاز» ثم آرسل ابنه الليك فيصل إلى سوريا‎ 
لاکمال المسيرة:‎ 

في ۳۰ أيلول من عام ۱۹۱۸ء انسحب آخر جندي (SF‏ من دمشق» 
ودخلها فيصل على صهوة جواد عربيٌ واستقبلته الجموع بالزغاريد والورود. 


3 على انسعاب I‏ التركيّة؛ قد تأت ال حلومة العربية 
البائميّة على piles‏ الشرف. طثنوا العموم وعليكم أن تعلنوا الملومة 
باسم اللومة العربيّة. 


رئيس الحلومة العربيّة 


WA شیع آل‎ Ng gts 


في الخامس من الشهر عينه أذاع فيصل»من دمشق» بلاعًا رسميًا ۱ a‏ 
بتشکیل الحكومة العربيّة: ۱ 
إلى ghol‏ سوريا الحترمين: 
أشكر جميع I‏ على ما أبدره من العطف والعبّة ومسن 
القبول جيوئنا النصورة. والسارعة للبيعة باسم مولانا السلطان أمير الؤمنين 


الشریف مسين نصره الله. 


الليك نيصل بن مين 


ه تشرين اول ۱٩۱۸ Ate‏ 


تتعبّد HEA ole Ll‏ ا ہن لی o5‏ العمل ) 
على تأسيس ميات lol lle,‏ قي سورب enc EP ri ee‏ ام 7 
RERS sill‏ وق البلاد التي يواصلون العمل على تحريرها 8 
رعلی ساعرة هذه الريئات والاعتراف برا وت Jas.‏ 9 
al ill,‏ بد 802 biy‏ 07 هذه bers‏ 
معيّن من الأنظمة. 9 i‏ 


تحلس Al‏ على الأريكة. نتحلق حولها 
وعيوننا شاخصة بحماسة لسماع نهاية حكاية (( . 
الغول والبنت المخطوفة. فالغول كان قد 
اختطف البنت الصغيرة وسجنها في منزله. ۱ 

يأتي الغول کل celine‏ وعلى هذه | 
الکتف بقرة وعلى هذه الكتف ped‏ 0( | 
والبنت الصغيرة ة فرحة بهذا القوت الکثیر 1 
يأتيها كل یوم 

الحكاية وأمّي كانتا تحاولان 


الغول عم يسمنك تا ياكلك 


لکن البنت» لغبائها وحماستها» كانت ۳ ۳ 
تسى أن ترس من الغول. وتنتهي ا حکایة بان | | 
يأكل الغول البنت الصغيرة. 

سوا پيا 


۳ 


nah 


تر ا یو صن 


Ms ee‏ افیف شن .سک 


عام ۱۹۱۸ أرسل ولسن رئيس الولايات المتحدة لجنة Se‏ 
بلجنة كراين/كينغ لاستفتاء الشعوب all‏ عن تطلّعاتها السياسيّة. 
أرسلت اللجنة وفودًا إلى ما يقارب ۳٩‏ مدينةً و١١٥٥‏ قرية وتلقّت لا 
أقل من ۱۸۱۳ عريضة. 

وفد اللجنة لاستفتاء أهالي جبل عامل جاء واستقرٌ في دار بلدية 
صيدا. العريضة التي أرسلها رجال جبل عامل من وجهاء وأعيان أقرّت: 

"لا نرضى بغير استقلال سوريا التام الناجز بحدودها الطبيعيّة 
التي تضم قسمها Gy gl‏ (فلسطین) والغربيّ (لبنان) وكل ما یعرف بر 
الشام دون حماية أو وصاية» تحت لواء الملك فيصل. 

" ديلت العريضة بالإمضاءات dey‏ رأسها إمضاء كامل الأسعد 
في ه شوّال عام ۱۳۳۷ هجري. 

في نهاية الاستفتاء قدّمت اللجنة تقريرًا إلى مؤتمر السلام في 


باریس عام ۱۹۱۹ حيث أوصت ob‏ تقام "دولة موخدة لكل سوريا 
الطبيعيّة يحكمها الأمير فيصل» على O38 of‏ عليها دولة واحدة". 
Ul‏ مشروع توطين اليهود في فلسطین فهو یتطلب "مراجعة IS "isle‏ 


شىء آخر سيكون عثابة خيانة للشعب السوري". 


في ه تشرين الأول عام ۸ أرسل ا ليك فيصل مبعوثًا شخصيًا يدعى 
ایلیا خوري» إلى كامل الأسعد في جبل عامل یستحثه على مهاجمة الأتراك وطردهم 
من السواحل: "الآن انتهى زمن الأقوال وبدأ زمن الأفعال": قال. 

عندها حضر الأسعد بدوره إلى النبطيّةموكب حافل تخفق أمامه الراية العربيّة 
a LI‏ الألوان» ورُفعت لأول مرّة في ربوع جبل عامل وركزت في أعلى دار الفضل 


"وأقیمت له احفلات وعقدت الاحتماعات ". 


في عمرة الطيبة» مرم العبد الله لم تتجب لا بنتیھا۔ جذتی فاطمة وأختها 
خديجة» وکامل ضاق ذرغا Se‏ وبأصواتهن. 

ترفع aie‏ حاجبیها وتحوقل عينيها الجميلتين وتقول: 
- كنّ کالسجینات فى ما يُسمّى غرفة البنات» ما أدراك ما غرفة البنات. كانت غرفة 
في وسط الدار وجدرانها الأربعة لم يكن فیها حتی نافذة واحدة. 

كان كل شيء ممنوعًاء منوع خروجهنْ من العمرة» ممنوع نشر ملابسهن 
الغسولة في أماكن مكشوفة» منوع أن يراهن أحد ما من نافذة ما. حتی أصواتهن 
كانت منوعة من أن تصل خارج الغرفة. 

في حادثة يذكرها الجميع؛ خرجت ضحكة مكتومة» ضحكة واحدة هکذا 
بالغلط خرجت Ly‏ من غرفة البنات» وسُمعت في قاعة الاستقبال حيث كان كامل 
يستقبل عددًا من الرجال. سَوْرَةُ غضب___كامل كانت من الشدّة بحيث إنه 
(lady‏ ولشهور» غرقت اسر( 27 في الطيبة في صمت خانق 

و 4 a 1 t‏ 4 4 
حتی nad‏ لم تعد تجرو واحدة" 


Ye 


ونا م الا رهية 


في الا من تشرين GLY‏ ۱۹۱۷ 


عزيزي اللورد روتشيلد 


ds‏ مدا أن أبلفكم بالنيابة عن مكومة جلالته» التصریح التالي 
الزي ينطري على العطف على GLI‏ الیہود والصہیونیة وقد عرض على 
الوزارة راقتتہ 

«إن BL‏ صاعب البلالة تنظر بعين العطف إلى تاسيس وطن 
قوسي للشعب الیہودي في نلسطین وستبذل غاية مہدھا لتسريل كفيس 
هذه الغایة على أن يفيم جلیاً أنه لن يؤتى بعل من شأنه أن بنتقص 
من اعقو المنية والدينية التي تتمتع بها الطرافك غير اليپودية القیعة 
الآن في فلطين ولا الحقووء أو الوضع السياسي الذي يتمتع به الیہود في 
البلان KS BW‏ 

وسأكون صتناً اذا ما أَمَطنّم الاتحاد الصییوف علماً بہذا التصريح. 


LII الادة‎ 

ان فرنا وبريطانيا العظی مستعدتان أن BAS‏ وتحميا أي 
دولة عربية مستقلة أو ملف دول عربية تحت رئاسة رئيس عربي في 
النطقتین (I)‏ . (داغلیة سوريا)» (ب) . (داغلیة العراں) البينتين بالاريطة 
اللحمّة. ويكون لفرنا في منطقة (أ) ولانكلترا في منطقة (ب) مس الأولوية 
في الشروعات والقروض العلیة وتنفرد فرنا في athe‏ (أ) GIALGL‏ 
منطقة (ب) بتفمیم الستثارین والوظفين الأمانب بناہٗ على طلب الحلومة 
العربية أو ملف ob‏ العربية. 
الادة ASLI‏ 

ely‏ لفرنسا في النطقة الزرقاء (شفة سوريا الساملیة) ولإنكلرا 
في النطقة الحمراء (شقَة العراىء الساملية من بغداد متى geld‏ فارس) 
انثاء ما ترغبان فيه من شكل الم مباشرة أو بالواسطة أو من الراقبة 
بعد GLI‏ مع الملومة أو ملف الملومات العربية. 
الادة AIL‏ 

Les‏ ادارة دولية في ath!‏ السمراء (فلسطین) بعیّن LAG‏ بعد 
استشارة روسيا بالاتفاوء مع بقیة اللفاء وسئلي شريف AL‏ 
الادة الرابعة: 
تنال انكلترا ما يأتي: 
۱.میناء عقا UG,‏ 
۲ . يضمن Lab‏ جدود من ilas sb‏ رالفرات في 


تروّج كامل زيجته الثانية من فاطمة ابنة ناصيف باشا الأسعد. هكذا كان 
لقبها «بنت SY LE, (LAL‏ الابنة الكبرى كان اسمها فاطمة أيضًا. 

yet 

تقول (ode‏ باستسلام؛ كانت جميلة جذا وتعرف كيف تسايسه. "لم يرها 
خلوق GLY‏ وهي تأكل لا ليلاً ولا نهارًا" كانت دائمًا في كامل زينتهاء وقد AAS‏ 
عينيها السوداوين ووضعت العصبة السوداء على جبينها الأبيض. وقد تدلّت منهاء 
على طول عرض الجبين» خصلات شعر سوداء معقوصة على شكل عقارب؛ وقد 
امتلأت جدائلها باللیرات الذهبيّة. 

ابنة الباشا لم تتجب ذكورًا ولا إنانًا. والحالة العامّة بقيت تتأرجح بين المطامع 
الاستعماريّة والمطالب الاستقلاليّة. فبعد الم GUL‏ في النبطيّة بأيام قليلة Glé‏ بیان 
على جدران صيدا والنبطيّة والطيبة وسائر بلدان الجنوب هذا me‏ 


1 اا کر | سو .سے 


.يلم القائم العاغ يوش افلفاء الثلاثة انگلتره وفرنسا BSL‏ 
g‏ الاجتماع العا رالظاهرات السياسيّة من Gl‏ نوع كانت. وسن 
فالت e035‏ غ Bac Wp‏ للجزاء. | 

یا 1 ۴ 


| 
پاسم انثا ماقم میدا السکري das‏ 


۱٩۱۸ تين أول‎ ١١ 


۔--۔۔۔۔۔۔ص--_ىحتححسصوس١س_۔۱٣ح٣‫-_حى-_-کصضص‎ S 


وكان فيجل هذا قد جاء مع AË‏ من ا جیش الفرنسيّ النتصر في القدس» على 
العنمانیّین في ا حرب العاميّة الأو یء وتمركز في صيدا. 


مم 7 "حق الشعوب في تقرير المصير" Ge"‏ الفرد في السيادة MEAN MBN‏ 


"الاستقلال"... حل ale‏ كلام عن: "وصاية اقتضتها ضرورة Ohad)‏ والانقاذ من 
SH‏ وذريعة "ماه Meith‏ 

دول الحلفاء» وبعد تذوّق طعم حلاوة pal‏ العسكري» وهزعتها للدولة 
العثمانية»في الحرب العالمية» تاقت إلى تذوّق حلاوة التحکم والهیمتة واقتسام الغنائم. 
الوعود السابقة للعرب ذهبت آدراج الریاح» وبقي الالتزام .معاهدنَيْ سایکس بيكو 
ویر الع de Lge les af‏ اوی أمقظ نی ید ای 

لم يعد هناك jis‏ من القبول بالأمر الواقع الذي Sy‏ وقوعًا صاعقّا على 
الوؤوس المملوءة آمالاً. 

بقي خط دفاع أخير: المانعة الشعبيّة؛ إذ نشط في جبل عامل وغيره ما 
سمي بالعصابات الوطنيّة الموالية ..., للحكومة العربيّة. في جبل عامل كانت 
أي أدهم خنجر وصادق الحمزة؛ 
تکبید الفرنسيين "خسائر كبيرة» 
وإقفال منطقة ff‏ جبل عامل في وجه موظفيهم 
ا يزيد عن السنة". 
أشبه بالعصيان eL‏ إذ 
سكان جبل عامل كانت مع 
# حاك الأهلون حول الاثنين» لشدّة 
ادعب 3.097 ۵ à‏ بهماء "هالات من السحر 


ای بحركة "آدهم "Boley‏ 
وقد استطاعت هذهالحركة 


eae rer 3‏ أيضًا الستفیدون من 
الصيد في الماء العكر. "فقد دخل بين عصابات الثوار 
D‏ جماعة خرجت عن st‏ ودخلت في الفوضى 


| وأصبحت تلتهم الأخضر واليابس» ولا و ا عن 
| عمل ما لا يجوز في سبيل الأطماع الشخصيّة". و 

م زاد في البلبلة والفوضى أ الثرششن ہب 
في بلدات Se‏ کانوا يتقاعسون عن الاقتصاص من 5 


8 | المعتدين على أملاك الأهلين وحرماتهم بل rol‏ | 


0 شجعوا الأعمال aati‏ بالأمن وحموا القائمين بها. 


Fi »‏ ت العصابات 
سادت الفوضى 
اختل الأمن 
وتعطلت المصالح 
وخاب بالفرنسيّين الرجاء» 


«<j ۳ 


7 7 ۸ ہ 
کامل كان لا يزال مصراً على | 
الوريث الذكر. Tip‏ للمرة الثالثة من | | 


۸5 سکنة التامر. لک سكنة هذه لم تعمّر طويلاً 


4 في بيته» ففي الأسابيع القليلة بعد الزواج» | a‏ 


| 0 1 
点 人 |‏ أخوها. وحينما جاءها كامل بالخير | | 


فداك سیّدي» فدى رجلك 


A‏ مل وا 


ململ ا جمیع من هذه الحالة. وخاف العقلاء من فلتان | 


زمام الأمور عندها دعا كامل إلى مور BEL‏ 
كان ذلك نهار السبت في 54 نيسان من عام 
VAY.‏ 
ارت بطاقات الدعوة إل الفکرین rE‏ 
والأعيان ورجال الدین من جبل عامل. 
حضر المؤتمر من الثوّار صادق الحمزة 
وآدهم خنجر. 
هتفت الجموع عندما تى حمزة: 
بهنيك یا بيك الیل 
صادق أبو محمد لفا 


plas‏ حمزة اعزل بعد أن خلع 


فح القرآن الکرم» وأقسم» ویده 

اليمنى على صفحاته؛ Vi‏ يتعرّض GY‏ مواطن 
مسلمًا كان of‏ مسيحيًا إذا لم يكن يتعامل مع 
OY" Au aft‏ جهاده سيابية لا "Gus‏ 


"تدم كامل من صادق وأهدى إليه سیف 


وثمنه ۳۰۰ ليرة عثمانيّة إعجابًا بشجاعته 
قائلا: 
هذا السیف لا يليق بابن سعدى بل بابن 


یہ 


من خطبة السیّد عبد الحسين شرف الدين في مؤتمر الحجير: 

يا فتيان الحميّة المغاوير: 
فوّتوا على الدخيل الغاصب؛ برباطة الجأش فرصته» وأخمدوا بالصبر الجميل فتنته؛ 
ed‏ والله أعلم» ما سلّح فريقًا على آخر لا ليثير الفتنة الطائفيّة ويشعل الحرب الأهليّة 
حتی إذا صدق زعمه» وتحقّق حلمه» استقرٌ في البلاد بحجة حماية الاقلیات. 

ألا Sy‏ التصاری |خوانکم في اللہ وفي الدين وفي المصير» فأحبّوا لهم ما 
a ft‏ لانفسکم. حافظوا على أرواحهم وأموالهم كما تحافظون على أرواحكم 
وأموالكم؛ بذلك تُحبطون المؤامرة وئخمدون الفتنة وتطبقون تعاليم دینکم وَسنّة 
نییکم: "ولتجدن أقربهم مودّةٌ للّذين آمنوا الذين قالوا إِنّا نصاری؛ ذلك Ob‏ منهم 
قسّيسين ورهبانًا وأنّهم لا يستكبرون" صدق الله العظيم. 

ھا المؤمرون: علماء أعلاماًء وسراة كراماء وفرساناً مناجیذ» وفتياناً مغاوير: 
S|‏ هذا المؤتمر يرفض ا حمایة والوصاية» ويأبى ال الاستقلال All‏ الناجز المعتمر تاج 
فيصل العرب Sale‏ منت و قائداً محجّلاً يقيم حكومة شرعيّة» تجعل من الوطن 
جبهة منيعة» ينحدر عنه السيل و لا يرقى إليه الطير. 

وهذا زعيم جبل عامل وبدره (الكامل) قد أرهف للجهاد معكم عزمه» 
وحشد لبلوغ الهدف ie‏ فاركبوا معه کل صعب وذلول» صادقي العزائم» 
متناهي الوفاء. وما التوفيق Y‏ بالله يوتي النصر لمن يشاء وعليه توكلناء وإليه أنبناء 
وإليه المصير. 


955 المؤتمرون بالإجماع الانضمام إلى الوحدة 
«al pull‏ على أن يكون جبل عامل مستقلاً استقلالاً داخليًا 


م ضمن الوحدة السورية. 


المناداة بجلالة الملك فيصل ملكا على سوريا ورفض 
الدخول تحت af‏ حماية أو أي انتداب. 

الإجماع على العناية التامّة بحفظ الأمن في سائر 
أنحاء الجبل لجميع أبنائه من مسلمين ومسیحیین» والمطالبة 


， بلزوم الطاعة والابتعاد عن الشرور والمحافظة على أملاك 
' المسيحيّين وأرواحهم ودفع الأذى عنهم. 


ثم GL‏ وف من العلماء للذهاب إلى دمشق 
لإطلاع الملك فيصل على مقرّرات المؤتمر والتداول معه في 
شأن ما يمكن عمله من خطوات تالية. 


A 
EDE ا ا‎ SHN 
بقيت بنت الباشاء الزوجة الثانية» هي الأثيرة» في‎ w 3 
بری‎ STN العمرة. وکانت تتعمّد أن تنقّيّ العدس أو‎ | ۱ 
1 


المع جما | كما انيت 2 فرك 
یع > ل يديها والأصابع تحرص على فر 
ا ei]‏ بحجر ا حقّان الأسود كي يلتمع بياض ساقيها 
REAK‏ ور 

۶ عم أمام أعين سائر نساء العمرة. 

۳ = "معظم أوقات فراغها كانت تقضيها متطلَعةً من 


النافذة .عنظار صغير." 


- "ماذا كان "ta J‏ أسأل عمّتي بشوق. 
تغرق في عينيها لحظة. ثم تقول: "أصفرءأصفر نحاسيّ" . 


سے حب 


PRI Se‏ ربب نة 
يبدو OF‏ مؤتمر الحجير أزعج عقرّراته الفرنسيّين pyle‏ سی 
جبل عامل الذين اندفعوا وتمادّوًا في حب فرنسا وحمل رايتها. 
(تعیش فرنساء يعيش كليمنصوء يعيش غورو) 

حملوا اللافتات وهلّلوا. ولا كان df‏ بعض الغلّیات في بعض مقاهي 
صور É‏ عدیح المليك فيصل بن الحسين فقد "هجموا عليهن في الليلة 
التالية وهم يجهرون بالشتم والسباب للملك فيصل وأهله ولنسائه بالكلمات 
الفاحشة» ودخلوا القهی وهم شاهرون أسلحتهم وم یتحاشوّا عن القذف في 
ق ei‏ سرت الشائعات المغرضة كالنار في الهشيم» فحواها OF‏ المؤتمر 
أقيم للتدكيل بالمسيحيّين وافتعلث ble Hal bale‏ عملت على استعار 
الشعور الطائفيٌ» وبعث الخوف والرعب في القلوب» وخلق جو مَشْحُون 
بالريبة والشكوك. وهذا كلّه دى إلى ما مرف بكارثة بجزرة عین إبل. 

في ظهيرة الأربعاء GUT ٥‏ من عام ۱۹۲۰ء ¿áki‏ شائعة مفاذها 
أن بئعة الین خضراء وهي مسلمق قد ذھبت تبيع اللبن في عين إيلء البلدة 
المسيحيّة» Siecle‏ على خلع ثيابهاء ومشت هكذا عارية أمام شباب عين إبل 
ثم ESE‏ بها الفاحشة. 

ثار الشباب المسلم للشائعة واسثُّفرّت الهِمَمُ. وكالعادة طبعًاء جاء 
من یستغل هذا الجر المحموم» Of Le pas‏ عين إبل كانت من أغنى بلدات 
الجنوب» فقامت عصابة محمود الأحمد Shp‏ الذي "م غرف Glace‏ عمل قبلاً 
ضد القوّات الفرنسيّة" بهجوم على البلدة وقتلت مه ین ا في قبا 
وأطفال. ودار السلب والنهب وم Ge‏ في عين إبل الا الأحجار المحروقة 
قال را يا نا كانت "ارگ ساد تخر واا في قوق ل 


قبل الهجوم". 

في Sula‏ ذهب كامل إلى الجموع 
محاولاً wag‏ اجتمع في 
النبطيّة بالکولونیل . نيجر 
قائد القوات الفرنسيّة في 
جيل le‏ ال 
والترغیب» وحاول اقناع 
pls‏ بالذهاب إلى بیروت 
لیصبح مستشارًا لغورو. 


کامل "ولا pis‏ في فرنسا". 
ثم امتطی صهوة جواده 
وذهب مع حاشيته إلى دمشق. ثارت 
اة بجر وأصدر URS‏ عذيدة سپا 
الحكم بالإعدام على صادق الحمزة وأد 
خنجرء والحكم بالنفي المؤيّد وضبط الأملاك على كامل 
وأخيه عبد اللطيف وابن خالتهما محمّد التامر وآخرين. كما طالب أهل جبل عامل 
بدفع غرامة قدرها ۱۵۰ الف جنيه Gas‏ للتعويض على المتضرّرين. 
(جمع باه نیجر مبلغاً قدرہ ٥‏ ألف جنيه» ذفع القليل منه إلى مسيحيّي 
ا بل وسلب الباقي. 
وأغرقوا أهالي fo‏ عامل بالفقر.» من مذکرات الشيخ أحمد رضا 


کیہ 


=) 


۳۹ 


رما كنت في الخامسة من عمري حينهاء طفلة تمرض كثيرًا. كان رأسي يشتعل 
بالحمّى المرتفعة وأنا أرقد في فراشي في الغرفة الخاوية المغلقة. ظلال أشعّة الشمس 
على الجدار تشي بأنَّ الوقت كان قبل ظهر ما. كان رأسي ملقی على المخدّة بإعياء 
شديد وعيناي الملتهبتان تحدّقان إلى الجدار على الجهة اليسرى من السرير. 

فجأةٌ بدأوا بالظهور. ابحمل الأوّل عشي الهويني. أسمع حفیف أ 
اخقافه على الأرض ثم الثاني والتالكة والهوادج علی ظهور ابحمال متیر ت ۴ 
دعساتها. هل كنت أسمع ضوت حداء حزین: 
پا سادی العیلی لمان ع 

Ls,‏ ابتعدت الجمال ازداد الشجَن في الصوت. ماذا کن يُرِدْنَ أن یقن ليج 
وکات cheb‏ علی يدي الیسری, وبالیمنی آخذت قلما من مقلمتي و حدّدت ظ 


برش 


لا آزال آذکر ane‏ الواسعتین. 


اسان عمّتي: 


والبنادق والقنابل". 


أن تتوقف وتبقى معي ولكنّها تابعت السفر. 
خبر أطل وجه فتاة صغيرة کانها تود of‏ تسيل اي Mob‏ 


كان جسدها الصغير یھت مع تمایل الهودج» التفتت برآسها تنظر إلي أطول 
وقت مکن» وظل يسكني صوت حداء شجيٌ بعيد. 


Éi‏ ذهبت النساء مع الرجال بعد صدور الأحكام. 
Gas -‏ "الرجال علق (GT JAN‏ معاون بصفوف ارط ری 


وبعد أَيّام تبعتهم النساء على الجمال بالهوادج. أسألها عن الهودج كيف 
كان شكله؟ ترفع زرقة عينيها الجميلتين: "صندوق خشب". 


ابتدأت حملة كولونيل نيجر الانتقاميّة في ١١‏ أيار من عام ۱۹۲۰ء ودامت 
شهورًا مورست فيها سياسة الأرض المحروقة» وأقسى ضروب العسف والابتزاز 
والارهاب. دامت الحملة شهورًا «زُهقت فيها نفوس ونَهِبَّتْ أموال وقطعت السابلة». 
ded‏ وصول تعزيزات عسكريّة شنّ نيجر حملته مدعومًا بالمدفعيّة والطائرات وأربعة 


N 


过 


كانت نهاية مطاف الحملة في ٥‏ حزيران في الطيبة بعد أن أحرقت * # 


بلدات che‏ منها بنت جبیل وتبنين» ورُوّع ومُجُروا الأهالي بعد أن ناؤوا بعقوبات 


“aa 
= 


انتهت حملة نيجر فى عمرة الطيبة فنهب ما فيها من QUT‏ ورياش استطاعوا "تصل إلى السقف". 
حمله» Aig‏ ما تعذر حمله. حتّی علاقة القبّعات التي لم يستطيعوا حملها لكبر آفحٹ العمرة خراباء مهسورة في مهت الریم» وهربت اليل aip‏ 
حجمها فقد حاولوا إحراق خشبها الأبيض الذهب وكسروا مرآتها التي كانت والبواشق التي زبیت و ترعرعت فيهاء تحاول في ذعرها أن تبحث عن سيّدها 


سا نا SL‏ مایا سس SEAN LGA‏ 
DAE‏ ونم لصا جرا سا 
وسه بعد مطعتا | سرت le eres)‏ و صولنا 
eI‏ طنا فا é‏ فا ويد نايت سكا نرا جر » نٹہہناھا ؛ ویھر 


stb lier bast‏ سنا اص » وین بع رط لو ارف 
34 شتاو الح Lis Ase‏ الز elites‏ اش ےتا 
المد ١‏ أ عطق agli‏ رباص (ALND le‏ 
ماه روا 1 مو سد لعي کت 


مرا ریم کا با وو í‏ 
ام ابا تن هراق ... واطل ع Girl glib‏ 
الا اھ ےچ لے سام help es‏ دص رظنا ہا 
تھی اہ سی بے Ap‏ 


GU Set Seca ات‎ ls WAN 

Ae an رت‎ i Au ہی صخت ارفصناعلیرم‎ 

» ون رال باع سا دنا على عينانًا‎ ,过 3 Hisl Woo 

Wiel?‏ اخ فنرتبنا ها bale il‏ ودبّينا Yo‏ ال یڑے 

مر ناما ٠‏ مط سنا ام lynch‏ صا وی ناوا امرض ہناد 

LN Updo lentes LU‏ ضع فر رمنا ھا . ...5 ہے 
لے اعت Neda‏ ون وین ها 7 


فا ؛ فصو ہنا ا مدا byline‏ وضريناهاء EG‏ رک العا متنفلے 


یئل لیے واستفلے عابرا اراو ہےر مکی رولد کار ۔ 


بعدها... کرت سبحة التواريخ الحزينة. في ٤‏ موز عام ۱۹۲۰ هزم الملك بعدهاءذهب المطران الحجار» مطران العرب كما كان يُسمّى» مع محمّد 
فيصل في معركة میسلون آمام القوات الفرنسيّة وطرد من دمشق» فخرج كامل التامر إلى غورو واستحصل على عفو fle‏ عن جميع المحكومين. 
أيضًا منها مع رجال فيصل قبل دخول ا حیش الفرنسيّ إليها. يوم الأحد ۲تشرین الأول ذهب حاكم صور ومفتيها إلى الجاعونة حيث 
| وكان أن أذعن الجميع لمنطق قوّة الأمر الواقع الذي لا يرحم. كان كامل لابلاغه بقرار العفی rol ÉSI‏ على أن يبلغ بواسطة حاكم فلسطين 
| في واحد أيلول أعلن ا جنرال غورو دولة لبنان الكبير وقد صم جبل عامل إليها. „abs‏ 
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أنظر إلى صورته الأخيرة SLA,‏ نفسي: "من هو هذا الرجل؟" 
أين ذهبت تلك النظرة الثاقبة؟ كيف تبخر كل ذلك الاعتزاز بالنفس؟ 

أرى أمامي عجوزا» بديناًء بليدّاء أكاد أقول مضحگا. 

وهو؟ ماذا يدور من أفكار خلف العينين النطفنتین والأوداج المنفوخة؟ 
أما زال يدور في رأسه هذا السؤال: "من هو نيجر ھذا؟" 
من أي الأصقاع أتى؟ من هو أبوه؟ من هي أمّه؟أين وُلد؟وأين كبر؟ 

هوء كامل ولد في الطيبة. ورثها عن أبيه الذي ورثها عن أبيه. هذه الحقول 
هي حقوله. هذه العمرة عترها أبوه. هو ولد هنا وترعرع هنا. 


أم 
نیجررر. نيجر هذا يقرّر له حياته. نيجر هذا يقرّر Of‏ هذا ليس بيته وهذه الأرض 


ليست أرضه؟ وهؤلاء الناس ليسوا بناسه؟ | 

كان لا يزال في الرابعة والخمسين من العمر» لكنّ عنفوان شبابه سُرق منه. 

أذعن PU‏ الواقع وشاخ بسرعة وسمن بسرعة» ثم توقف قلبه» هكذا دفعةٌ واحدة. 
ای بسککة قلبية أنهت JS‏ عذایات هذا القلب. 


أذكر في بيت de‏ صينيّة فضّة. كانت تُصمّد متّكئةٌ على مرآة الدرسوار 
الكبير في غرفة الطعام. طول الصينيّة حوالى مترين: لا يستطيع رجل واحد أن 
یحملها. يجب أن يحملها رجلان» کل من إحدى أذنيها. اضع كرسيًا لأصعد إلى 
الدرسوار؛ وبسبّابتي الصغيرة أحاول Gel of‏ الكلام الذي حفر بالأبيض على طول 
فضّة الصيئئّة اللامعة: 


هدية من الفوض السامي الجنرال غورو إلى الزعيم كامل ب لیت عربون صداقة 


ay AN 
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بعد وفاته تزوّجت ابنتاه قبل مرور حداد الأربعين lege‏ ومن ثم زوجاته. | حتى طليقته سكنة فقد تروّجها محمد ناصيف باشا الأسعد. 
یتسم قلیلاً بشماتة عندما أفكر أنه بان حياته» لم يكن أحد لیجرو على أذكر فستان عرس جدتي الأسود اللون. 
الكلام في الزواج من ابنتيه. أعطته GAY‏ الكبرى التي كانت تضعه في دج في خزانتھا۔ 
الابنة البكر» فاطمة جدّتي» تزوّجت من أحمدء ابن أخيه عبد اللطيف. Gly Ad‏ ما على ارتدائه. 
الابنة الثانية والصغرى خديجة تزوّجت من محمّد ابن أخيه محمود. كنا نخرجه من الدرج وننظر إليه بخشية قليلاء کمن ينظر إلى أيقونة. 
3 3 
زوجته الأولى مرم العبد الله تروّحت من أخيه محمود. تم بخشو cg‏ نعيده إلى الدوج وتلق ارا 


الصورة الأخيرة : 
آدهم خنج رمَسوقًا إى الإعدام 


ve 
ولد أدهم عام ۱۸۹۲ وهو ابن شبيب العليّ ی56‎ 
بلاد الشقيف» وائلی أيضًا. كان طويل القامة» أخضر العينين» حليقًا ويتقن اللغتين‎ 
وميّه.‎ MN الفرنسیّة والإنكليريّة إذ تخرّج من الفرير في صيدا والأميركان في‎ 
عليه الفرنسيّون بالإعدام فرحل في زمن النفي. رحل بصحبة کم‎ GSE 
التامر. كان متمرّدًا مغوارًا حيكت الحكاياث عن‎ ety عبد اللطيف الأسعد‎ 
l شجاعته بعد أن أذعن الجميع.‎ 
في حزيران من عام ۱ء وفي أثناء مرور ا جنرال غورو على مشارف‎ 


القنيطرة في زيارة إلى آل الفاعور» کمن له أدهم وصديقه أحمد مریودہ وأطلقا عليه 


وابلا من الرصاص. أصيب غورو برصاصة في كم ذراعه المبتورة! في حين JS‏ مین 


سره القومندان براینه» وأصيب مرافقه MIT‏ حقّي بك العظم رئيس دولة سورياء 


برصاصة في فخذه وأخرى في ذراعه وثالثة في شفته. 

وضع الفرنسپّون IS‏ قدرها ۰ ليرة ذهبيّة لمن يأتيهم 
بأدهم أو برأسه. وعندما التجأ أدهم إلى حمى سلطان الأطرش في جبل 
الدروز» وشى به متعب الأطرش فقبض عليه الفرنسیُون وهو يتناول اک 
الطعام أعزل في بيت سلطان باشا. كان لهذا الغدر "وق شديد على ۱ 
التساءء فأخذن يقذفن الغادرين بأواني المنزل". احتجّز الفرنسيون 
أدهم في قلعة السويداء» فحاصرها رجال سلطان باشا 
ونحروا الخراف محاولين تسميم مائهاء فقد ثارت 
نخوة سلطان باشا عندما ple‏ أن أدهم قُبض عليه 

2 

وهو في حماه "فأضرم النار في منزله من فرط co jU‏ 
وکسر أباريق القهوة كما يفعل bole‏ فرسان العرب 
حين يعتدي أحد على حرماتهم المقدّسة". 

عندها تقل أدهم بالطائرة إلى بيروت» 
بإعدامه ey‏ بالرصاص. رفض أدهم أن 
تعصب عیناہ عند تنفيذ الحكم. 

ذفن في الباشورة» وعندما حاول الأهلون 
خطف EH‏ ليدفنوها كما يليق بها أطلق الفرنسیّون 
عليهم الرصاص فذهب عدد من القتلى والجرحى. 
كان ذلك عام ۱۹۲۳ وأدهم له من العمر سبعة 


Úle وعشرون‎ 


ناذا كات یفکر وهو بشن عبنیه انون يلوت البندق Eya PV‏ 
هل تذكر كيف دخل دمشق لاوّل مرّة في ۲تشرین الأوّل من عام 91١؟‏ يومها 
اخترق المدينة من الجنوب إلى الشمال» على صهوة حصان عربيٌ يحيط به ۱۵۰۰ 
من فرسانه وعبيده» على خيولهم المطهمة. استقبله العلماء والكبراء والأعيان. 
«ونثروا في طريقه الزهور والرياحين... زغردت نساء دمشق على طول الطريق 
رقت طول الافراح». لم كيش خرج منها آو آجبر على الرحیل منها بعد tiga‏ 
میسلون آمام القوّات الفرنسيّة؟ لقد طاردوه بقراراتهم بوجوب رحیله السریع 
والهین» بقراراتهم التي كانت GF‏ في الاهانة کلما ازداد تنازلاً. 

خرج في قطار الفجر كما اللسوص في ۲۷ موز ۰۱۹۲۰ وم يكن برفقته 
Y)‏ وزيرٌ واحد من وزرائه. هو ساطع الحصري. هل تذکر وهو یخمض عینیه للمرة 
الأخيرة رفیق سلاحه وصدیقه "لورنس العرب!" الذي آرسلته بریطانیا لواکبته في 
حربه ضد العثمائيّين» ثم تخلی عنه ليكتب في مذكراته (أعمدة الحكمة السبعة) 


"أنا مرتاح» قمت بواجبي» خدمت الأمّة بكل قواي. لیسر الشعب بعدي 
yen‏ واتحاد", ۳ 

عم کال ots‏ الاك فمل بي سرن الت le‏ لان مره في ۷ 
رل بن عام 1۹۴۳ وكاق دمن العمر ثمائية وآ tes Gye‏ ۳ 

وني فيصل By‏ مفاجعة في غرفته في فندق "بل فو" هدينة بیرن السويسريّة. 
كان قد شرب الشاي قبل ذلك بساعات في أحد المقاهي. هل دس له الزرنيخ في 
a Ral‏ بمو el tre‏ ها ELA akeh ety lay‏ دد obs dena‏ أفي هذا الكلام ما يكفي من السلوى! نوري السعید حتط جثته بسرعة فائقة 
یریت وقد أسبلت يداة بأسایمهما WEED)‏ على Tal ALE‏ راقحة مواق النحبظ SAY‏ 


" اليا‎ doxl ١ حة راه حت بين‎ 3 i احسین كان اد "ذا طبائ‎ b 

۲ 5 3 Os $ 0. 1 2 

فيصل بر 3 CS‏ ار قرت زاس كليم أذ dad‏ راف 2 | Aah‏ . سس - 
كان بهئ الطلعة وسيمًا إلى درجة امال j‏ 


بعدها بسنين: Of!"‏ صبره في ما ghey‏ بالوضع الزائف الذي كان يعيشه كان نافذاًء أو 


all‏ "قد شعر بالخجل من نفسه على مدى سنتین OV‏ أكون رفیقا وزميلا!" 


2R Aa ye, 


۰ 


وپسوامی الدرب > ژیوا 
leas‏ 53 سلطا ند 
عليها SS‏ ول الوب 
وشل صن القيشاقي 
هذه الأبيات التي حفظتها من coche‏ عن BIL)‏ الكبرى سلطانة» كانت 
تدور في رأسي بتکرار إيقاعيّ لا فكاك منه. أردّد الأبيات مترئمة» وأدور في البيت 
الكبير» قافزة على رجل واحدة كي يتناغم إيقاع إنشادي مع حركات حسدي. 
لکن؛ عندما كانت سلطانة تأتي لزيارتناء وكانت قد شاخت» وامتضت 
السنون الندى من (Lee‏ كنت أقرّب وجهي من وجههاء وأفتح Se‏ على 
وسرسا 8# اقلق جا رارف بهماء أحاول جاهدة أن أرى صحن القيشاني 人‏ 
في تغضنات ذلك الجلد. 
Us‏ نناديها عندها ستّي af‏ أحمد» وهي لم تكن حتى تحفل بمحاولاتي» لم تكن 


تبادلني نظراتي» إذ إن بصرها كان دائماً شاخصاً إلى البعيدء إلى هنالك» كانت أم 
أحمد تشعرني آنها قد غافلتنا وعبّرت إلى مناطق في الزمان والمكان لا أستطيع أن 
أصلها مهما حاولت. 

سلطانة» هي زوجة عبد اللطيف أخي كامل Aly‏ أولاده الثلاث وبناته 
التسعة. قبل وفاة كامل كانت سلطانة إذا ما زارت عمرة الطيبة استقبلتھا ابنة الباشا 
بالقول: 
- طل القمر. 
تبتسم سلطانة باعتداد وتجيب: 
۔ طلّت الشمس. 

وتدور الحوربة في العمرة: 


عندما توفي کاملء ترمّلت ابنة الباشا وک طلآب يدها للزواج. إذ إنه 
الآن» إلى جانب جمالها وصيتها العط أضیف الارث في الأملاك والأطيان. 

ابنة الباشا ثابرت على الجلوس في نافذتها وقد تجللت الآن بسواد أثوابها 
ومنظارها الأصفر. وطلاب يدها حاروا في التنازع على خطب Lady‏ أرسلوا 
ا مراسیلء وبعثوا بالوسطاء في حاولات متتالية لكسب استتثارها. 

عبد اللطیف» یه کپ سرا استقبالاته في ساحة العمرة» تحت نافذتها 
وفي مرمى رؤية منظارها ل rae‏ ابنة الباشا وقتاً طویلاً للتفكير. اختارت عبد 
اللطيف» USI,‏ الاخرون» وتزوّجا. 

cule Line‏ سلطانة pb‏ الزواج استشاطت غضباً وغيرة. لم تفهم كيف 
يفضّل عبد اللطيف عليها امرأة لا تنجب. وعندما لم تستطع أن تتمالك غيظهاء 
صعدت إلى العمرة» یحف بها بناتها السبع وهجمنّ على ابنة الباشا ودارت معركة 
عنيفة بالأيدي وتكسير ما تيسّر من الأثاث. 

عبد اللطيف فض الاشتباك حينهاء لكنّه انتهی - أي الاشتباك - إلى عداوة 


دامت إلى ما بعد وفاة المرأتين. 


> یہی ہبہ‎ Vay, ANA 
Û اسان عمّتي» إذا كانت هذه الزيجات المتتالية والسريعة لنساء كامل بعد‎ 0 
a والعقاري الكبير. فهو كشيعيّ المذهب تذهب کل‎ GU وقائهه حاولة لاحتواء إرثه‎ | ۰ 
وزوجاته فقط.‎ Gly ترکته شرعا وحکرا إلى‎ 


عمعي تنظر ال مواربة عینیها» وکانها تخشی من سیّیء ظنوني . 


eu Q 


1 > ۔رعماء تردد» رتماء هذه كانت الأعراف 

۵ ۔ ماذا clay‏ جدتي فاطمة» وابنة كامل الكبرى؛ أصرّت على أخذ زمام أمور التركة في 
© 
e‏ 
$ 


يدها بالرغم من المحاذير؟ ألحّ في EE‏ وسوء ظنوني. 
- رتماء رتماء تردّد sie‏ ولا تنظر مباشرة إلى عینيٌ 
جدّتي فاطمة كانت SSW‏ والأقوى شكيمة. hy‏ شعرت Sb‏ رجال العائلة 
- يحاولون الاستعثار .مسألة التصرف بالأملاك والبيع والشراء. عندها قرّرت أن تبادر 4 ۲ 
إلى أخذ حتوة ية بيدها مهما كانت العواقب. 


= 
لی یا 


فرجت فاطمة من عمرة الطيبة بدون استتذان من mf GA‏ 
أحمد كان لا يزال طالباً في ابحامعة الأميركيّة في بيروت. 
عات فضفاضة ورام وفیشۃ سود متت ...دنہ BY‏ 
تسليع أن تخفي بريق عينيها السوداوين ونفاذهما. 
الخيل مع مرافقيهاء من الطيبة إلى الخيام حيث اصطحبت 
سل معها من هناك ترجماناً من العربية إلى الفرنسية ثم أكملت مسيرتها إلى جديدة Dy‏ 
مرجعیون حيث كان مركز قيادة القوات الفرنسيّة. 
أت معاملات حضر الارث وتقسيمه ينها وبين yt‏ خديجة. 


۔ كانت هذه ae eee‏ 


.全 -信人 全 人‏ مگ اہ 
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- ضربها!؟ 

- ضربها بعد أن استدعوه من بیروت على عجلة 

لاعلامه بالأمر الجلل! ۱ 
فاطمة؛ ذات الشجاعة والعزم» ثابرت في 


عزعتها. قشمت تركة كامل بينها وبين أختها بتساو 
تام ۱ 

قشمت کل شيء» البيوت» الأراضيء 
الأرزاق» الأطيان» الأثاث والمقتنيات. ۾ يبق في 
النهاية لا صحن قيشاني واحد. ففكرت Sub‏ 
ثم كسرته نصفين. استوت بعدها بقامتها الطويلة 
النحيلة كطائر أطلق من أسر» B‏ رفعت يدها اليمنى 
بأصابعها الرقيقة وأعلنت بحزم: 


هذه الحادثة» كرست جذتي» منذ ذلك 
التاریخ» كسيّدة العمرة المطاعة. أدرك بعدها 
الجميع» رجالاً ونساءء أنه لا يمكن الاستهانة بها 
ویعزعتها. : 
ومنذ ذلك الوقت وحتی ماتها أضحت هي 
JS‏ بالکل» وارست قواعد الرهبة والاحترام 
الزائد في أصول التعامل معها. ولم يجرو أحد بعدها 
على أن يعتدي على حقوقها أو يبخس قیمتها. 


| بعد أن استقام الأمر لجدتي» وأضحت آراڑھا وقراراتها هي التي تسیر أمور 
عمرة الطيبة الحياتيّة والسياسيّة» بدأ ظهور ALLA‏ 
كانت (الصالحة) تأتي من جهة القبلة» من البئر الفوقانية» وقد ارتدت من 
رأسها حتى أخمص قدميها أبيض في أبيض. 
كانت تمشي الهويناء تنساب کمن عشي في الهواء. هكذا رويداً رویداً ثمّ 
تدخل العمرة وتختفي. 
۔ أسأل gee‏ عن شكل الصالحة. 
- تشبه جدّتك Lu‏ طويلة القامة نحيلة» لکتها ترتدي الأبيض کمن ge‏ إلى 
الصلاة. 
رآها الرجال ورأتها النساء. والکل أجمع على UT‏ تبدو كتوأم جدّتي. 
العمّة الکبری؛ بقيت تنتظرها LEÍ‏ بلیالیھاء وعندما ظهرت لهاء كما دائماً 
قادمة من peal god ey CAG gilt xt‏ اها خطوة عطرف لها Laga‏ 
ورژوس أصابعها. 


الصالحة كانت ترتدي الأبيض كعادتها وتحمل إبريق الوضوء. 

العمّة الكبرى تبعتهاء رأتها وهي تدخل البوّابة الرئيسيّة ورأتها وهي تنزل 
السلالم إلى الطابق Qe JVI‏ بقيت عیناها معلّقتين ببياض قامتهاء تبعتها وعيناها 
مفتوحتان على وسعيهماء معلّقتان بها كالخطاف. 

ولکٹھا عندما وصلت أسفل الدرج 

فجأة اختفت تماماً. 

بحث الجميع عنها ولكنّها اختفت LE‏ 

وتكرّر الظهور. 

رأت ee‏ لهذه الرؤى أمارات ودلالات يجب عدم الاستهانة 
بهاء فأفردت في العمرة جناحاً كاملاً سمي بدار الصالحة. الجناح كان عبارة عن غرفتين 
ومطبخ وحمّام وشرفة؛ أخليت LU‏ من الأثاث ومُنع کان من كان من الدخول 
إليها Yi‏ بعد خلع الحذاء عند الباب. أوكل لمن كانت BUI ES‏ طنجرة)مهمّة 
تنظيف المكان» كل يوم» وإضاءة مصباح الكاز ليلاً ليؤنس وحشة اللیل. 


عمّتي» نفسهاء تذكر أنّها في صغرها لم تكن تُذعن أو تبالي لهذه الطقوس. 
كانت تدخل دار الصالحة بحذائها وتركض في الغرف لتصل إلى النافذة لترى ما 
يدور في ساحة العمرة. نافذة ابنة الباشا عينها ومنظارها الأصفر. 
- لكن» وفي ليلة ليلاء» رأيت مناماً يا لطيف. تقول عمتي؛ 
- بعدها آدرکت Sf‏ للصالحة حقوفا. 

منذ ذلك الحلم» آخذت عمّتي تخلع حذاء‌ها بخشوع LIS‏ دخلت الدار 

_ تنظیف المكان وثشعل مصباح الکاز. 


ا E‏ هي jill‏ 
عمّتي لا تجيبني عن النام. لکتها تتابع وقد انخفض صوتها هامساً کمن يفشي سرا 


۔ بعد ذلك بأعوام كثيرة في سنة ۰۱۹4۸ عدا سالک gieb‏ جا ارذ وزرا 
العمرة cl philly‏ ولسفوها 


دُمرت العمرة تماما ما عدا ما كان یُدعی بدار الصالحة» بقیت صامدة. 
التفجّرات التي ضعت تحت آعمدتها ‏ تنفجر. 

أتى البهود إلى عمرة الطيبة لتفجیرها ليل 4 ۱ أيار والقمر فيه بدرٌ. العمرة 
كانت خالية من أهلهاء إذ إن She‏ وجدّي کانا في ببروت. 

هم أتوا في الليل ومعهم دليل ليرشدهم إلى الطريق. لم يرهم أحد في ضوء 
سر إل انیم جب السلمالة. 

ابن حسیب السلمان كان آثیاً من OLS pod‏ ممتظياً دابته وقد أغراه ضوء القمر 
الساطع بالغناء. رآهم ورأى دليلهم cad oy‏ فقتلوه. أطلقوا النار عليه وقتلوه. 


کم بيهة عشي البيت الگیر baton‏ الأنيش حول oly‏ وتضرب 
lis‏ بکت» وقد بانت لها الزهريّة وضرسان من ذهبء قائلة: 
۔ هذه الفتاة لا تنام. تبقی مستيقظة طوال الليل» وإذا نامت قليلاً تسرنم في 
نومها وتقوم وتمشي على حافة الشرفة! 

أنظر إلى حافة الشرفة وأرتعد التق حول جسد نبيهة PII‏ 
المستدير» ولا أذكر أني مشيت فوق الحاقة. أذكر فقط Of‏ الليالي كانت 
بالنسبة إلي مسلسلات من الرعب. عندما ينام إخوتي Joy‏ أطفال dist‏ 
كنت أبقى مستيقظة مسمّرة رعباً في فراشي. إذا كانت السماء عمطرہ أو 


إذا كانت السماء تسطع بنور قمرهاء 


آشعر Of‏ ید سحرية تخاول شد اللحاف من فرق حسدي. EBET‏ 


باللحاف وقد اصطکت أسناني وخدرت آصابعي. لا یتحرّك في حسدي 


إلا عيناي» وقد شلّت عضلاتي من الخوف. أسمع 
صوت الطر یطرق زجاج النوافذ CEL‏ وجنون» 
فادور یوب عيني جهة النافذة GY‏ وجهاً مبهم 

المعالم Liles‏ فيهاء ينظر إلى داخل الغرفة» إلى سريري 
بالذات» كتفاي تتحوّلان إلى لوحين من خشب. ويغرق 
ظهري في ارتعاش خوفه» ولا تبقى لا عيناي تحولان في 
حجریھما۔ 


بعد وفاة عبد اللطيف JE‏ جثمانہ من المستشفى في بيروت إلى الطيبة» حيث 
دفن في مقام بجانب العمرة قرب أخيه كامل. 

مسافة الطريق من بیروت إلى الطيبة» حوالى ۱۲۰ كلم طولاً. لکن مسيرة انتقال 
الجثمان دامت نهاراً كاملاً. إذ إن الجموع كانت تستوقف النعش عند كل بلدة و 
دسكرة بالهتاف: 


بعدها وبعد أن صار لزاماً على جدي أحمد أن یقوم .عهام مناصبه السياسية 
المتعددة» انتقل الجميع إلى بيروت. 
كان البيت الكبير في بیروت Gos‏ بساكنيه. وم تكن حركة استقباله للزائرين 


م ( 


والزائرات fag‏ على مدار الساعة. طوابقه الثلاثة وحديقته ,بمساحاتها الشاسعة 
أذكرهنا دائماً مترعة بناسها. الجميع في حال من الغليان الصاخب والمحموم وكأنّ 
کل فردہ vist‏ مقيماً أو ú jij‏ على شفير ما۔ 

القیمون» والزائرون في حركة دائبة من sally SS‏ والاستنفار. لھاثھم 
وحماستهم في رواية الأحداث وتناقل الأخبار وتبادل الأحاسيس والعلاقات أسمعها 
حتى عندما أغلق عینیٌ. عندما أفتحهما أرى الکلام يدور معربداً أمامهما كزوابع 
دائخة في دوران مکوکی. bis‏ نمائمهم وأتلصّص عليها تصعد السلام وتنزلهاء 
تدخل في ثنايا الارائك والستائر وتعشش في الآذان وخصلات الشعر. ثم آفتحهما 
لأرى الآثار الطافحة على وجوه نساء البيت» من جرّائهاء دهشة ومتعة وتشفاً. 


نساء البیت الكبير كنّ يدر بالنمائم والدسائس كما یدرن بصواني الطعام 
والقهوة» فتختلط النكهات وتنتشر كروائح البخور. أشتمّها وأشعر بها تنغل في 
رأسي» وأسمع أصداءها ترددها الجدران التي طالما ضاقت بأسرارهاء فراحت ترجع 
صدى JS‏ هذه المناكفات والصراعات والتناتش على الحظوة وعلی المكاسب. 

كنت أتابعهنٌ بحواسّي الخمس كدبيب OME‏ صغيرة تتمشی على جلدي. 
أرى وأسمع وأشمٌ آحاسیسهن وأحقادهنٌ الصغيرة. Sy‏ خياشيمي حتىالنخاع 
تلك الرائحة النفّاذة التي لم أستطع إغفالھا: الغيرة. 

كانت الغيرة ذلك المصل الذي تتغذى به شرایینهن من أجل المثابرة والاستمرار 
في تدبير المكائد والحرتقات» وإشعال نيران البغضاء Gilly‏ والتنافس والسخرية 
والشماتة والغيبة ونظم القريض: 


SY‏ قول جسیر یت 
Hile alae ۱‏ 


رس 
Song‏ 


Ben IID دیو‎ 


سنیّة التي لم تتزوّج كانت دائماً تفاخر الأخريات المتزوّجاتء Sb‏ عدم | 
زواجها هو مكرمة من الله الذي اصطفاها لهذا القدر في هذه الحياة الدنيا كي 
يوفرها للزواج من حوري في ote‏ الخلد «أسنانه SUS‏ المنثور». 

تدير سنیّة عينيها في أترابها بازدراء وشماتة وتعلن : A‏ 
- أنا زوجة الحوري. أمّا Naot‏ فكل واحدة منکن سيلزمها زوجها إلى أبد الآبدين E‏ 
في GLI‏ وقد شاخ وانتفخت كرشه وانطفأت عيناه ونخرت أسنانه الصفراء. 

لكن سنية عندما شاخت وكبرت في Seal‏ رات من اتظار ار © 
كانت تقفل على نفسها غرفتها طوال الیل والنهار وتجلس على فرشتها لتشاهد Fis‏ 
باستمرار أفلام الفيديو. 人‏ 

سنيّة كانت تحرص أن توصي GLI‏ عندما يذهب لاستئجار v;‏ 
الأفلام. ۱ 
- أفلام جنس ورعب فقط. تقول؛ دائماًء باصرار. y‏ 


وسط کل هذا الصخب الداثر كعقارب ساعة لا تريد أن تتوقف» كنت 
أحاول أبداً أن أجد لي مكاناً آمن إليه» فلم اکن أجد الا ذيول أثواب She‏ ألوذ 
بها. 

كنت أغنج مدللة في دفئها. وكانت هي تتقصّد أن تطعمني بيدها. وعندما 
ألتقط اللقمة أتقصّد of‏ ألمس بشفتّي جلد أصابعها الطويلة الرقيقة. وكأنناء هي وأناء 
كنا نريد لكل قضمة أن تكون دمغة as‏ مدى ارتباطنا إحدانا بالأخرى ارتباطاً 


أقوى من موتي أو موتها. 


عندما أفتقدهاء أصعد DLS‏ اللولبيّة إلى «غرفة الصلاة». 
كانت «غرفة الصلاة» في الدور الثالث» غرفة صغيرة الحجم» مربّعة الشكل» 
هي المأوى الذي تلتجئ إليه She‏ لتختلي بنفسها كلما أرادت أن تنأى بها عن 
ضجيج البيت الكبير وما يدور فيه. 
أرض الغرفة مغطاة بالفرش» عساندها المتكئة على الجدران الأربعة» وما 
تبّی من الأرض عطي بالسجّاد العجمي الصغير الحجم. على الجدران cade‏ صورة 
الكعبة الشريفة ورسمٌ للامام ا حسین وإطار مستطيل في داخله قطعة من قماش 
المخمل الاسود طرّز عليها بالخيط اف رسم لسيف له لسانان کتب تحته: 
ANS‏ 
سیف ADEN‏ 
في هذه الغرفة كانت جذتي تعزل نفسهاء تجلس على سجّادة صلاتها التي تفرشها 


في وسط الغرفة وقد وضع قرص الصلاة (le I‏ مكان انحناء جبهتها عند السجود؛ 


وقربه سبحة ذات حبّات سوداء و شرابة خضراء. 


كانت تركع على سجّادتھا هكذا لساعات وقد غامت عیناها» وهي في حال 
من الاستغراق التام. 

ثم تقرأ في القرآن الكريم؛ أو في كتاب deaf‏ يلازمها دائماً يُدعى مفتاح 
الجنان. 

لم يكن أحد یجرو على اقتحام هذه الخلوة الا المقرّبون لديها de‏ إذ ان 
ساعات انعزالها هذه كانت عثابة استراحة المحارب لها من الشغب المستعر حولهاء 
هي المثقلة.بمسؤوليّة إدارة البيت الكبير وکل ما Glan‏ بمسیرتہ السياسيّة. 

عندما كانت جذتي تواجه صعاباً في تلك المسيرة» كنت أراها تطوي زندها 
الاکن عند الكوع» وتلقي بقامتها الفارعة على الجدار» وقد وضعت وجهها في ثنيّة 
الزند. 

أقف قربهاء وأشخص بنظري إليها وقد تسرّب كمدها إلى كل مسام» ESS‏ 
لا yal‏ أن أنبس ببنت شفة» وأحار في رغبتي بمساندتھا وعجزي وقلة حيلة صغر 

ثمء فجأة أراها تستوي بقامتهاء وقد شمخت برأسهاء ويعود ذلك البريق 
النافل مشتعلاً في بزبزي عینیها السوذاوين» وتقول حاسمة الوقف: 
- آنا خادمة أهل البيت وهم لن يخذلوني أعلم il‏ لن يخذلوني. 

تقصد ge‏ ب «أهل البيت» أهل بيت النبئ محمد رسول الى و بالتحدید» 
حفيده الحسين ومن كان معه في واقعة كربلاء. 

كانت Gad‏ قناعة راسخة لا ترحزحها JUH‏ ولا تزعزعها الشکوك 
Wh‏ هي لا وُلدت في هذه الدنيا كي تقوم بخدمتهم» وتثابر في إحياء ذكرهم» 


وإقامة شعائر عزائهم. 


كل نهار جمعة؛ من كل آسبوع وعلى مدار السنة تجلس She‏ على فرشة» 
في غرفة استقبالها الدائمة» تحف بها النساء JS‏ واحدة منهنّ تجلس في مكان ومقام 
يحدد مكانتها الاجتماعية وقربها من حظوة جذتي. يوضع كرسيّ من الخيزران 
بالقرب من باب الغرفة الموارب» يجلس عليه الشيخ خليل قاری مجلس العزاء الذي 
لا یکاد يبدأ التلاوة» بملزمتھا الدائمة ويقول: 


وده يي Jerke‏ ومولاق ياأباع بو اله انير 
الى وروا الا مير كلع اضرا olus gih‏ 
ij i pH‏ 


الكلمات هذه كانت الإشارة التي ینتظرنها جميعاً. إذ فجأة يبدأ النشيج والبكاء. 
وكأنّ جاري Spans‏ على أهبة الاستعداد» تنتظر هذه العلامة كي تسيل أنهاراً. 

أنظر إلى الشيخ خلیلء في ate‏ الداكنة» وذقنه النابتة وطربوشه الأحمر 
وقد لب حوله كرفية سر ald‏ بالأبيش والأصقرء و اسان الكبيرة الصقراء. 'آزاه .هيل 
بكرسيّه إلى الوراء فترتفع قائمتا الكرسيّ الأماميتان حتى ISS‏ یقع» وهو يتابع 
بنظراته صبيّة مرّت من أمامه» يلاحقها ببوبوٴي عينيه وقد جحظتاء وهو يتابع القراءة 
والنسوة Gale‏ البكاء. 

أحاول تقليد حركات الشيخ خلیلء لألفت انتباہ Soe‏ فلا أفلح» فأنكفئ 
وأركز نظري بضراوة على نقطة ما في الجدار أمامي» كي تدمع عيني» لأبدو Sy‏ 
ul‏ و ویش . أيضاً سر ریا بر بین 


حالة الاستنفار الكبرى في البيت الكبير» في ما عدا ef‏ الانتخابات النيابية» 
كانت في الأيام العشرة الأولى من شهر محرٌم أو ما يُسمّى ب (عاشوراء). في هذه الأيّام 
العشرة» تقام شعائر إحياء لذكرى مقتل الحسين وأهله عام 5١‏ للهجرة» في أرض 
كربلاء» ول يعض على وفاة النبي محمدہ جذّ الحسين» سوى خمسين „Lle‏ 

في هذه الواقعة المشؤومة fob‏ الحسين SUB‏ هو وثمانية وسبعون من إخوته» 
وبنيه» وبني إخوته» وأبناء عمومته» وأصحابه ومناصريه. ثم بیت نساء النبيّ وآخذن 

في رکب تعسء إلى الكوفة ثم إلى دمشق ليرى |ذلالهن في آسرهن يزيد بن 
معاوية. 
البيت الكبير في هذه الأيّام العشرة» يبدو وكأن مسا كهربائياً 
ذا jg‏ عال قد أصابه» زائرات وزائرون كثر یتدفقون؛ 
والمقيمات في هرولة للاستقبال وإدارة الشعائر. الجميع في 
حال من SI‏ والفرٌ. والنساء زائرات ومقيمات» متشحات 
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بالسواد» وجوههن الغسولة تشي بحرن شديد» 
وعیونهن سبّاقة لإرسال الدمع عند تلاوة قصص القتل 
والسبي وكيف حوصر الحسين وأهله» وكيف مُنعوا من 
الوصول إلى الای ومن ثم كيف قتل الرجال في المبارزات مع 
جیش سو في بعض الروايات» عشرين ألفاً و أحياناً 

ْم كيف قطعت الروژوس؛ وکیف سبيت النساء. 

جدتي؛ ذات الهمّة؛ تدير الجميع. عزمها وحيويّتها 
يصبحان وقوداء كي عتثل الجميع وتحري الأمور كما 
تشاؤها أن تكون. 


S تا‎ 
as لیناضلوا‎ 


3 ۹ 25 í کے اق‎ a 
AN وترك‎ 


ا 


وسیقت | 
الامارة » فا 
من قبل ولا ۱ ۱ 

5 تا تقد خلت ال 

بير واه » صرقات ا اجب 多 有‏ 
حَافيا ت الأقدامء da‏ مهن gy NAS‏ 
علی TONAL‏ : 

تریس شین BN‏ کیم دوه 
aus‏ وبي aol‏ باه عُمومته وآمحابه! 

یرت شش حیث هي عَلىالسَاحةالمشتومة 
مُلقاة بالعّراء ء تسن gle‏ اربج الرمال وتو 
EC‏ 
وحش SUES‏ : 


رابخا شا EP‏ 
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في ایام السنة الأخرى» لم يكن يغيب عن البيت الكبير أبداً ذكر أهل البيت 
ومآثرهم وقصصهم. 

ge‏ تمرّر راحة يدها على جبينها باعتداد وهي تصف شُکینة ابنة الحسين 
وشمائلها. 
- حاجب والعين» بلون القهوة» تقول وكأنها تفخر :زایا من هي آقرب إليها من 


«حبل الورید». وعندما ترذد قول الحسين: «إذا كان دين محمد لا يستقيم إلا عوتي 
| 


فيا سيوف خذيني» 
تقولها وقد شحذت عنقهاء بخيلاء» تشذ على حروف خذيني وكأنها طائر 
حلق في سماوات لا يستطيع وصولها أحد. نبرة صوتها تشي برنين وحُرقة كما 


وأتهاء هي شخصياً قد شاركت في هذا القول» أو سمعته بأذنها من فم حفيد 
رسول الله 
لم اکن Lal uf‏ أبداً عن الاستكانة إلى ما علمتني كي يبقى ذكرهم في قلبي 
كل يوم. كنت كلما عطشت. فشربت» أمتم لنفسي: «لعن الله من ظلم الحسين». 
وكأنني بقولي هذا أبرّر لنفسي ارتوائي عند العطش. أمّا إذا وجدت دعسوقة في 
الحدیقة كنت أضعها على سبّابتي بحنان وأبقى رتم حتى تطير: 
AEEY P‏ غل انطسین) 


حسیم طیر كي وسا ميلي 


J بقر‎ ( 


وعندما تطیرء أفرح وكأنها فعلاً ستطير إلى الحسين كي تحمل بفمها ماء تحاول 
جاهدة أن تُطفئ به عطشه. 
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PR RES 
الیوم الثامن من أيام عاشوراءی هو‎ 
ذكرى مقتل القاسم ابن الحسن أخي الحسين»‎ 
وقد استشهد في أرض كربلاء وهو لم يبلغ الحلم‎ 
بعد وقيل إن الحسين كان قد خطبه إلى ابنته‎ 
سكينة ذات الأربعة عشر ربيعاً» قبل ذلك بأيّام‎ 

قليلة . 


عمّتي كانت تمسرح دور سكينة» US y‏ 
نسمّيها في ذلك اليوم «عروسة القاسم» وهي 
تنظر إلینا وكأنها لا تراناء وتتحوّل يومها إلى 
فتاة لا تشبه نفسها. 

ترتدي عمتي ثوباً هاشمياً أسود اللون» 
وتضع على جبينها عصبة عريضة من الساتان 
الأسود اللمّاع. تسدل على شعرها طرحة 


٠‏ سوداء فتبدو کمن عشي في غيمة سوداء شفافة. 


١ |‏ 
تسير في المقدمة وتتبعها الصبايا حاملات 


صوانی كبيرة مستديرة وقد شکت فيها الشموع 
البيضاء المضاءة. في جبلات دائرية من Pres)‏ 


تصعد عمّتي إلى طاولة» مُتسربلة 
بحزنها وسوادها وتبدأ في إلقاء أبيات 
من الشعر تندب فيها موت رجال أهل 
البيت وأصحابهم» وتردّد وراءها الصبایا 


أبياتاً oy usi‏ الجميع. 
رسيتام woes‏ 
وت DAS‏ 


بعد انتهاء العرض كانت عمّتي 
تمشي بيننا وکآنها تمشي في الهواء. أنظر 
إليها وكأنها شيء ما ساحر من عالم آخر» 
وقد انعكس على بياض بشرتھا لون 
طرحتها السودا.. وعلى خثيها JT‏ 
بحريين مكان الدمع الذي سال بغزارة 
من عينيها الزرقاوين. 


كان يوم الثامن من عاشوراء عندما أتت مهى للاحتماء بالبيت الكبير. على بطنهاء المستور بفستان ذي زهور صغيرة CLAS‏ رذاذ الطر» يعلو ويهبط مع 
آرتعاشات رعبها. 

عنه . بعد محيئها إلى البيت الكبير بأسابيع شاهدت وجهها يشرق وقد أضاءت 
جين کانت حبلی پاراج وتبدو Leta‏ کعصفور K Ne 1 29 6 Shee‏ اللمشات الشقراء الصغيرة في وجنتیها. دنوت برأسي من 
مذعور. al‏ على كرسي زرا > ANP ea ail, N NN.‏ کے تربها ونظرت إلى مرمی نظرها من النافذة. في 
Sg e 1 | N:‏ تا" حديقة البیت كان يتمشى بتوتر وارتباك 


كانت في الرابعة عشرة من عمرها وقد انتفخ بطنها حتى لم يعد بالإمكان التغاضي 


bist‏ أنا فيها ا + يق 1 0 3[ Ge 5 ۳ ce, E 7 二 1 e 7 ۲/۱ 8 f‏ عمرهاءتحیل جعدأء آکرت 
ويعتريني فضول غريب ہے تا | wag‏ ھ 0 5 | i (be,‏ تصش الشعر ويرتدي نظارات Hb‏ 
بعدها علمت آنه کان 


T 
کہ سی‎ 


السا همتين . on!‏ = مهی » جاء لیعلن 
هل فعلا مسوولیته عن حملها 


i‏ جاء رجال عشيرة مهی 
4 022 وذهبّت معهم بعد أن وعد 
و ا نه الرجال بأنّها لن نس بسوء. 
گر مر شهران» Sh dy‏ أحد مهی,بعدها 
Ut Coke‏ ماتت وهي تتلوّى UF‏ بعد أن دست لها Gal‏ وأخواتها سم 
الفئران في طعامها. 


22 کے 
arte‏ 


۱ بارتباك» كمن تذكر شيئا ما فجأة ثم عاد 
| 1 
لیلساہ. تعود وتطرق وتنظر إلى الخارج. 


كانت مهى تضع كرسيّها عحاذاة النافذة» وقد مذت ٦‏ لته viS‏ أسبوعين وتصرخ من الألم والخوف» وأمّها وشقيقاتها ينظرن إليها 
ساقیها على رمخ حر وقد ارتفم بطنها آمامها. آفکر لو of‏ ساد Lad‏ افٹر بشمائة. ثم هکذاه رعا تعبت قأغمضت رموشها العسلية وناتت. 


في الثاني من شهر آذار من عام ۱۹۷۸ء كتا أفراد العائلة وغير العائلة تفيض 
بنا الغرفة المجاورة» لغرفة جدّتي في مستشفى أوتيل ديو في بيروت. 
إستدعتني Shey‏ الى غرفة مرضها. دخلتٌ ورایت جسدها التحيل hae‏ بإستكانة 
على سرير المستشفى الضيّق. بویا عينيهاء كانا الوحيدان المتحرّكين في جسدھا۔ 
شاخصين إلى النافذة» وقد مالت برأسها قليلاً الى الجهة اليمنى» وكأتها تنظر الى 
الله. إقتريت منهاء وریث أن العزم کان لا زال یشتعل في غينيها. قالت لي أنها BEY‏ 
بأحد غيري» ون gle‏ أن أذهب بنفسي إلى تر المستشفى» لآنيها بنتائج فحوص 
2 ا 
عندما أقتربٌ من مرمى نظرها وتراني» يسيل من عينيها أنهارٌ من الحب 
LLL,‏ ثم تعود وقیل Lec ely‏ نحو النافذة وتنظر وکانها تعظر الل 
خرجتٌ من الغرفة» وترکتها وحيدة. رأیث الغرفة المجاورة» تغلي بالزاثرات؛ 
شعار من النمائم الصغيرة والدسائس الصغيرة» وانشغال طاغ في إعلان حضورهنٌ» 
أمام حضور السیّد الطاغي بسلطاته. ۱ 
وقفث Gee‏ وقد امتلكني الخوف» عارية من شجاعتي ومنها. BES‏ 
السابق» عندما أجبن» آختبی في ثنية ثوبهاء في عُقلة إصبعهاء في خصلاً 
من شعرهاء أو في أحد رموش عينيها. الآن أصبحت بلا ملاذ. حملث 


sty 1| 
RT 


في الصّباح إتصلت أختي الصغرى تلفونياً» وقالت لي of‏ جدتي» قد نظرت 
نظراتها القصيرة الى اك وزشلث. 

تلك الليلة» وأنا احاول النوم بین تعبي ودموعيء CRE‏ الغرفة برائحتها. 
Sd‏ بيديها الرّخصتين تضمانني من ا خلف. ‏ حظةً واختفث. 

موكب تشییعھاء في اليوم التالي» الى مقام السيدة زينب في دمشق» كان 
طويلاً جداً. محفوفاً ببشر كثيرين في السيارات المواكبة» وكثيرين على الطرقات. 

عندما وصلنا المقام» قالوا أنه غير مسموح للنساء أن يتبعن النعش الى US‏ 
الدفن. بقیت النساء في حضرة المقام. ۱ S‏ 

لغطهنٌ احاطني GWU‏ فانفصل عن الجميع وحلست وحدي» على a‏ 
احدى نوافذ المقام. كنت آرید أن أرى النعش لأطول وقت ممكن» وقد حمله أربعمائة 1 
من علماء الشيعة إلى مثواه الأخير في غرفة صغيرة تخصّها وحدهاء في أحد جوانب 
فناء المقام. 


1 


> لا ۱ al‏ ناظر ی 
ي ‘ 


لم يكن يرانا آنذاك 0 هي وأنا والجميع» Yı‏ اسيك SM‏ 


لمتاهة والهجر سيرتان تجاورتا ليس لأنهما فقطء تخشيان الوحدةء ولكن 
OY‏ بينهما إمكانّة أن تظلاً بعيدتين کان إحداهما شرق الروح والأخرى غريهاء 
(مكانية of‏ تنفصلا إتنصال hagas‏ وتبحث كل منهما عن YS‏ الذي يخشهاء 
فهما سيرتان قد تختلفان فيما تتفقان فيه وقد تتفقان فيما تختلفان فيه. 
إسكافي المتاهة» هو الشاعر الذي يُصلّح اللغة ويصنع قوالبهاء وهو 
الراوي الذي يخترع الحكايات ویولفها ويخلقها من عدم. والهجر الذي JE‏ 
أقرب الى الرسامة من حبل وريدها وظل YA‏ الطائف حولهاء Wale‏ وصنعته 
ثم عادت fy‏ کته يعوم في هواء بعید» ليس كأنه ماضيها ولکن كأنه ظلّها. 

السیرتان Ler‏ لا تنشغلان بدقة الخيال» وتحسبان أن ما لم يحدث قط قد 
حدث» وأن ما حدث لم يحدث قط. الات في الهجر مخفورةٌ بنواميسها وطقوسها 
وغموضهاء والذات في المتاهة تنغمر داخل واحات وصحراوات لا وجود لهاء 
تتغمر بشموس صغيرة وأقمار مثل CE‏ البنات. 

امتاهة هي مرا الهجر ونقيضه فيما الهجر نقيض المتاهة ومراتھا۔ 

السيرتان بينهما cl yee por‏ يجتازه المولود والفقود والعابر حافياً 
RLS‏ بنعال والوجوذ والتائه وذوو الحاجة وغير ذوي ا حاجةء إنهما سيرتان في 


سراب واحد أو في سرابين إثنين أو في أسربة لا آخر لها. 


Ce کر‎ Ê ہی ود مق عم‎ th 


شرم م موس مم هر وک کر یی Fier EEE‏ جك كر 6 م مما 
yh he Fie fA A ۶‏ نت دم کج كسد (IO Bebe‏ 
ye ae ae Oo‏ مت مج re‏ ماج 

ents Clem’ ef <5 yo"‏ سیم عیب 

p fe ۲‏ هر fa Fone‏ مہم مہب Cerin ۶ ma‏ کی 

=r e ےہ‎ rep را م چرم جو وي‎ wart سک و‎ Feat oh 
ہوجو 1 کہ ووم‎ re ۲ مض‎ jo 1 here و‎ ۴ 

زی بی وت می و مم ter‏ مکی لبه يبو Co‏ 

oem‏ لم nie Comey‏ سک O Af) Cr Fa? <r ee‏ ہم 

a? oO ۲‏ کک 2 EAT ۳ ۶۵ oO apd‏ پا ہیں 
وک epee Free pH? OF‏ مہ of peas‏ ید jg‏ 

SHO FY‏ أكون fr NO‏ مك مو مع cao‏ مو موہ سم 


Tree سا مس ور‎ ey See کے ہب کی‎ sah ۳2 hee 
چو کر ڈوک ۳ ويم‎ HTS? مق‎ [rie الم‎ C2 Oo جا می‎ 
hare CR ووگتہ‎ AK کت‎ Re FT حبصم‎ ifere ) می‎ 


